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شكلــت تركيــا مــع حكــم العدالــة والتنميــة منــذ  نموذجــاً للحكــم احتفــت بــه النخــب العربيــة،
والطريـف أن جميـع الأطيـاف اهتمـت بـه وروجـت لـه، فقـد رأى فيـه الإسلاميـون بارقـة أمـل بإمكانيـة
الوصـول للحكـم والنجـاح فيـه خصوصـاً في مجـالات النهضـة الاقتصاديـة وإلغـاء الوصايـة العسـكرية
وغيرها، بينما رأى فيه الآخرون فرصة لتدجين الإسلاميين ووضعهم تحت سقف الدولة القطرية في

إطار نموذج “الإسلام المعتدل” القادم من تركيا.

إحدى مشاكل الافتتان بالتجربة التركية الوليدة أنه أتى بناء على النتائج لا على الإرهاصات والبدايات
والسياقات، مما أوحى للبعض بإمكانية استنساخ التجربة دون تعديل فضلاً عن التمحيص وانتقاء

ما يصلح.

وقعــت المعضلــة الكــبرى بعــد الربيــع العــربي، الــذي تصــادف زمنيــاً مــع نضــج الحالــة التركيــة سياســياً
واقتصادياً وديمقراطياً وانفتاحاً على الآخر داخلياً وخارجياً، فأعمى الأبصارَ وهجُ الإنجازات المتلاحقة،
فوقع إسلاميو مصر (وغيرهم) في خطأ اتباع نموذج الإصلاح المتد في مصر بعد الثورة غافلين عن

عدة أمور محورية:

الأول، أن أي تجربة بشرية هي نتاج بيئتها وتاريخها وسياقها، بما يؤكد استحالة الاستنساخ.

الثاني، أن التجربة التركية أتت بعد انتخابات ديمقراطية، لا بعد ثورة أسقطت رأس نظام سيجير كل
إمكاناته للعودة للحكم.
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كثر بكثير من المشتركات، ولا الثالث، أن الاختلافات بين الدولتين كصيرورة تاريخية وتمظهرات حالية أ
كتفي بالإشارة إلى أن الكثير مما قام به العدالة والتنمية خلال يتسع الوقت هنا لذكرها. لكنني سأ
فترات حكمه واعتبر في العالم العربي دليل وعي وحكمة وانفتاح، لا يمكن أن يـقَبل عـشرَُْ عشره أبناءُ

الحركة الإسلامية في مصر من قيادتهم.

ــان عســكر مصر ــة، بينمــا ك ــة التركي ــى التجرب ــع عل ــوا أنهــم وحــدهم مــن اطل ــع، أن الإخــوان ظن الراب
(ونظامها القديم) قد حفظوا التجربة عن ظهر قلب وأعدوا خطة مواجهتها.

لا أسوق هذا الكلام، الذي كررته مراراً في عدة مقالات وحوارات سابقة، للتقريع أو جلد الذات ولكنني
سأستدل به هذه المرة في الاتجاه المعاكس، أي في نقد تقييم الحالة التركية بناءً على ما حدث في مصر.

إذ منذ بداية أحداث حديقة “جزي” في تركيا في أيار/مايو الماضي ونحن نسمع ما يروج من نظريات
الانقلاب العســكري في تركيــا، وازدادت هــذه القناعــة لــدى قطاعــات كــبيرة مــن المصريين خصوصــاً في

الأزمة الأخيرة المستمرة منذ  كانون اول/ديسمبر المنصرم، على خلفية اتهامات الفساد في تركيا.

وفي ضوء المثل المصري الشعبي الشهير “اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي”، ترسخت قناعة
كثير من النخب المصرية وخاصة الإسلامية بحتمية حدوث انقلاب عسكري وشيك في تركيا على غرار
ما حصل في مصر، وهذا برأيي تجل آخر لمعضلة الاقتباس دون النظر في الفروق بين التجربتين. وقد

كرر، أن الانقلاب العسكري في تركيا مستبعد للعديد من الأسباب أذكر منها: قلت سابقاً، وأ

أولاً، الفـارق الرئيـس بين البلـدين، فـالصراع في مصر بين الثـورة ومـن انقلـب عليهـا، بينمـا هـو في تركيـا
بين أحزاب سياسية تتنافس على أصوات المواطنين، وإن دخلت على خطها القوى الكبرى من وراء
الســتار.وبالتالي فــإن السلاح المســتعمل في الغــالب هــو محاولــة تشــويه العدالــة والتنميــة للتــأثير علــى

أصوات الشعب.

كثر من غيره كثر، وقدرته أ ثانياً، شعبية العدالة والتنمية التي تصل لنسبة نصف الشعب تماماً وربما أ
علــى لعبةالحشــد في الشــا، وقــد رأينــا تجليــات ذلــك يــوم الأحــد المــاضي في المهرجــان الانتخــابي في

اسطنبول.

ثالثــاً، حكــم العدالــة والتنميــة لأكــثر مــن  عامــاً أعطــاه نفــوذاً في كثــير مــن مؤســسات الدولــة ومنهــا
الجيش، وإنكان محدوداً. لكننا يجب ألا نغفل محطات فارقة مثلتغيير بنية مجلس الأمن القومي،
ية، وتغيــير مهمــة القــوات المســلحة في الدســتور، وتفــرد رئيــس الــوزراء بقيــادته، وجعــل قراراتــه اســتشار

وتعيين اردوغان بنفسه لآخر رئيسلأركان الجيش.

رابعـاً، الصـورة الذهنيـة السـيئة لقيـادات الجيـش التركيحاليـاً لـدى الشعـب، بعـد محـاولات الانقلاب،
والتي يحاكم العديد منهم فيها.

خامساً، استخلاص الشعب التركي دروس الانقلابات العسكرية في الماضي، ويظهر ذلك في تغير المزاج
والخطـاب، وتهديـد الكثـير مـن نخـب الإسلاميين بعـدم الجلـوس في الـبيت واللجـوء للشـا في حـال



حدوث أي تدخل في الحياة السياسية التركية (أزعم أن ما حصل في مصر من انقلاب وما تلاه كان له
أثر في تغير هذه القناعة).

سادســاً، الاختلاف الكــبير بين دلالــة وأهميــة المظــاهرات في بلادنــا وتركيــا. فبســبب الحظــر والكبــت
ــة لتحــديه ــار كــل مظاهرةتحــدياً للنظــام أو محاول والتقييــدات القانونيــة في العــالم العــربي يمكــن اعتب
وكسره، بينما المظاهرات في تركيا شبه يومية وأحياناً بأعداد كبيرة، لكنها لم ولن تعتبر يوماً ما القول

الفصل في فك الاشتباك السياسي في البلاد.

سابعـاً، كـل الانقلابـات العسـكرية الأربـع الـتي مـرت علـى تركيـا كـانت تـأتي بعـد أزمـات اقتصاديـة كـبيرة
وفوضى عارمة في الشا بل وربما اغتيال شخصيات سياسية، ولم يحدث شيء من هذا حتى الآن في
تركيا، رغم وجود بعض المحاولات لافتعال ذلك. خصوصاً أن الانتخابات البلدية القادمة ليست هي

هدف المعركة ولا نقطة النزاع، بل هي مجرد محطة للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ثامناً، القدرة التي أظهرتها الحكومة التركية على التحكم بالمؤسسات الأمنية بشكل كبير، حيث أقالت
أو غيرت مكان عمل الآلاف من ضباط الشرطة والأمن والقضاة والمدعين العامين (بغض النظر عن
مـدى شرعيـة ذلـك)، ممـا مكنهـا مـن إفشـال الحملـة القضائيـة الثانيـة الـتي كـانت تجهـز للتنفيـذ بعـد

الحملة الأولى بثمانية أيام.

تاسعاً، سيطرة الحكومة (بعد كل هذه السنوات في الحكم) على معظم وسائل الإعلام، مما يعطيها
في كثير من الأحيان إمكانية الهجوم على الخصم، لا الاكتفاء بالدفاع ونفي التهم. وهذه نقطة فارقة

إذا ما قارناها بما حصل في مصر.

عاشراً، أن الاستحقاقات الانتخابية في تركيا تشهد عادة توترات وتجاذبات كبيرة بما يوحي للمراقب
مـــن بعيـــد بإمكانيـــة حـــدوث أزمـــات كـــبيرة، لكـــن كـــل هـــذا لا يلبـــث أن ينزوي تحـــت ظلال الحملات

الانتخابية ونتائج الصناديق.

طبعـاً، لا يعـني هـذا الكلام اسـتحالة حـدوث انقلاب، فالتجربـة التركيـة مـا زالـت فتيـة، و عامـاً مـن
كـبر جيـوش المنطقـة قـام بعـدة انقلابـات سابقـة، كمـا أن الحكـم غـير كافيـة لتغيـير عقيـدة جيـش مـن أ
التجارب علمتنا أن كل عسكري يحمل جينات الانقلاب في عقله الباطن، ولا يستعبد أن يقوم به متى
ما أمكنه ذلك. كما أنني لا أنكر أن الأزمة الحالية في تركيا لها أبعاد خارجية قوية، وهدفها الرئيس هو
إنهاء تجربة العدالة والتنمية أو على الأقل حكم اردوغان. كل ما أقوله أن الظروف المختلفة تفرض
سيناريوهات ونهايات مختلفة في الغالب، وأن الحكومة التركية أظهرت حتى الآن قدرة على المناورة
والمواجهــة والصــمود. يبقــى الأمــر محتملاً وممكنــاً، لكنــه مســتبعد جــداً، علــى الأقــل وفــق المعطيــات

الحالية.
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